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لا يسلم المجتمع الأمريكي من نقيصة الجهل بالإسلام ومبادئه الأساسية، يحدث ذلك دون إعطاء
ــاذا المســلمين حــق الــرد لتوضيــح الأحــداث العنيفــة أو المشينــة الــتي تربــط بــالإسلام أو المســلمين، ولم
“الإرهـاب” أبعـد مـا يكـون عـن المسـلمين، وكيـف تسـاهم القيـم العلمانيـة أحيانًـا وربمـا غالبًـا في هـذا

اللبس.

يخية أبعاد تار
تبنت أمريكا العلمانية بشكل صريح في نهاية القرن الـ، جاء ذلك بعد فترة من التوترات والانقسام
بسـبب صـعود التطـرف في هياكـل الدولـة، لكـن في النهايـة نجـح الأمريكـان في إعـادة تنظيـم أنفسـهم،
وتأســس الاتحــاد العلمــاني الأمريــكي الــذي كــرس لتطــبيق الفكــر الحــر في البلاد وفصــل الكنيســة عــن

الدولة ووضع لذلك قيودًا واضحة سُميت بالـ شروط الليبرالية. 

نصت الشروط على عدم إعفاء الكنائس والممتلكات الكنسية الأخرى من الضرائب ووقف توظيف
يـة والمليشيـات وفي السـجون والمصـحات القساوسـة في الكـونغرس وفي المجـالس التشريعيـة وفي البحر

وكل المؤسسات الأخرى المدعومة بالمال العام.

تضمنـــت أيضًـــا وقـــف جميـــع الاعتمـــادات العامـــة للمؤســـسات التعليميـــة والخيريـــة ذات الطـــابع
الطائفي وإلغاء جميع الخدمات الدينية التي تدعمها الحكومة، وحظرت استخدام الكتاب المقدس في

يًا ككتاب مدرسي أم ككتاب للعبادة الدينية. المدارس العامة، سواء كان ظاهر

ألغـت الوصايـا الليبراليـة أيضًـا القسـم القضـائي الـديني في المحـاكم وفي جميـع دوائـر الدولـة، وبـدلاً من
كيدات على البعد المسيحي المتجذر في هوية أغلب السكان. ذلك وضعت تأ

ألغت الوصايا جميع القوانين التي تطبق بشكل مباشر أو غير مباشر لتطبيق الأخلاق المسيحية على
بنيـة القـوانين، وبـدلاً منهـا أسسـت لمـا يتوافـق مـع متطلبـات الأخلاق الطبيعيـة والمسـاواة في الحقـوق
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والحرية غير المتحيزة.

الدين والعلمانية
رغم هذا الفصل الواضح والتأسيس لعلمانية المؤسسات، فإن كلمة علمانية في أمريكا تعني أشياء
كثــيرة متناقضــة ومتعارضــة، فالفصــل بين الكنيســة والدولــة، الــذي تقــر بــه قــوانين البلاد لا يعــني

بالضرورة فصل الدين عن الحياة العامة، على عكس النموذج الأوروبي. 

تحضن الثقافة الأمريكية المعتقد الديني وفق علاقة قائمة على التنافس والصراع، والدستور نفسه
يوضــح أن المجتمــع يتكــون مــن مجموعــات تعــبر عــن مصالــح متنافســة وتلعب بشكــل منهجــي ضــد

بعضها البعض، حتى تصبح في المستقبل قوى موازنة تمسك بعضها البعض. 

يًــا حــاولت الاســتفادة مــن حــروب دينيــة مــدمرة خاضهــا الغــرب في القــرن الخلطــة الأمريكيــة نظر
السـادس عـشر، ولهـذا وُضـع التسامـح ضمـن أهـم أضلاع بنـاء الـدول الحديثـة، إذ لا يكفـي الاعتمـاد
على الدين وحده في تأسيس النظام وتشكيل الثقافة العامة، وبالتالي تستفيد البلاد من قوة الدين

وليس من ضعفه. 

لكـن الالتبـاس في فهـم معـنى التنـافس وتهميش صلاحيـة الدولـة في التـدخل لضبـط المـوازين، أدخـل
البلاد في منحنيـات كـبرى، تشهـد علـى ذلـك حركـة الحقـوق المدنيـة الـتي دخلـت في صراع مـع تفاصـيل
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مأزومة في الواقع، من أجل إقرار عدالة اجتماعية والحصول على حقوق متساوية للجميع بموجب
القانون، لا سيما أن الحرب الأهلية الأمريكية أنهت العبودية رسميًا، لكنها لم تضع حدًا للتمييز ضد

السود.

كان مارتن لوثر كينج أحد أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان في التاريخ
الإنساني وليس الأمريكي فقط، وكان يؤكد أنهم بالحركة المدنية في مهمة مقدسة لإنقاذ أمريكا، لكنه
ودون أن يقصد كشف في الوقت نفسه جنوح المجتمع للتمييز ضد المختلف وهي منغصات ضاربة في
عمق تاريخ البلاد، ولم توفر لهم العلمانية الحماية بالعكس استخدمت كثيرًا في التمييز ضد الأقليات

وقمع حريتهم. 

يكا والإسلام  أمر
كبر ديانة في الولايات المتحدة بعد المسيحية واليهودية، وبحسب إحصاءات عام يعتبر الإسلام ثالث أ

 يوجد على أرض الولايات المتحدة نحو . مليون مسلم .% من إجمالي سكان البلاد.

مركــز بيــو للأبحــاث، وجود ثلاث مجموعــات فرعيــة، هــي الســنة % والشيعــة % ومســلمون لم
يصنفوا أنفسهم مذهبيًا بنحو %، نصف هذا العدد من مواليد البلاد بينما النصف الآخر ولدوا
في الخـــا، وتبلـــغ نســـبة الأمـــريكيين الأفارقـــة الذيـــن يـــدينون بـــالإسلام نحو ربـــع إجمـــالي الســـكان

المسلمين، منهم من اعتنق الإسلام خلال السبعة عقود الماضية. 

يكــا إلى القــرن التــاسع عــشر، معظمهــم كــانوا مــن التجــار والمســافرين يعــود تــاريخ المســلمين في أمر
والبحــارة، لكــن ازداد عــددهم بشكــل كــبير في القــرن العشريــن، بســبب معــدل المواليــد المرتفــع نسبيًــا

والهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. 

يعيــش المســلمون في أمريكــا حيــاة ليســت صــعبة إلى حــد كــبير، ومــن الســهل رؤيــة الملابــس المحتشمــة
والحجـاب في منـاطق مختلفـة مـن الولايـات المتحـدة وكذلـك المنتجـات الحلال، كمـا توجـد كليـة فنـون
ليبراليــة إسلاميــة في بيركلــي وكاليفورنيــا، ومدرســة دراســات عليــا في كليرمونت وكاليفورنيــا، ويــزدهر

النشاط المجتمعي ويقيم النشطاء المسلمون تحالفات مع المجتمعات المهمشة الأخرى.
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صعد العديد منهم إلى مراتب متقدمة من الحياة العامة، منهم من وصل للبرلمان مثل الصومالية
الأمريكيـة إلهـان عمر الـتي ترتـدي الحجـاب في مجلـس النـواب الأمريـكي عـن ولايـة مينيسوتـا، وهنـاك

مسلمان غيرها في الكونغرس.

ــة كاليفورنيا أفضــل واحــات ــات الكــونغرس للعــام الحــاليّ، وتعتــبر مدين خــاض البعــض الآخــر انتخاب
التعددية في البلاد التي تكافح دائمًا لخلق بيئة تتمتع بترحيب غير متحفظ  للجميع، بما يمكنهم من

تحقيق طموحاتهم وبشروطهم الخاصة.

علاقة مهتزة
لكن هذه الطفرة في حياة المسلمين بأمريكا لا تقول إن كل شيء على ما يرام، فالعلاقة مهتزة للغاية
يبـة كـبيرة، وزاد مـن هـذه الأزمـة لعـب منـذ أحـداث  سـبتمبر، حيـث ينظـر للمسـلمين مـن وقتهـا بر
الساســة علــى إزكــاء المخــاوف مــن الإسلام في محاولــة للاســتفادة مــن الصدمــة الكــبرى للجمهــور ممــا

حدث، وهو ما ساعد على تنامي المواقف السلبية تجاه الإسلام والمسلمين. 

يساعـــد في نمـــو هـــذه الإشكاليـــة عقليـــة العنـــاد المعروفـــة عـــن الشخصـــية الأمريكيـــة، الـــتي تجعلهـــم
يتمسكون بما لديهم من صور نمطية سلبية عن المسلمين دون إعطائهم حق الرد أو إعادة النظر في
التفسـيرات الـتي تطـ مـن المسـلمين لتوضيـح مـا يحـدث مـن إرهـاب، ولمـاذا هـو أبعـد مـا يكـون عـن

المسلمين. 
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يخلط الكثير من الأمريكين بين المسلمين والإرهاب، ظاهرة الهوس باستغلال هذه الظاهرة لزيادة
الشعبية السياسية والاجتماعية تتنامى بسرعة، والكثير يتربح من الإيحاء بأن الأقليات على شاكلة

المسلمين في حاجة ماسة لمراقبة صارمة.

هــذه الاضطرابــات الــتي تهــدم أســس العلمانيــة ومزاعمهــا، كــانت الأســاس الــذي صــنع عليــه قــانون
 يزعم توحيد وتقوية أمريكا عبر توفير الأدوات المناسبة لاعتراض الإرهاب

ٍ
باتريوت، وهو تشريع قاس

وعرقلته من خلال توسيع قواعد الاشتباه وتكبيل الحريات. 

لا يتخلى الجيل الثاني من المسلمين عن التمسك بدينهم ويلاحظ أنهم الأكثر
دفاعًا عن قيمهم الإسلامية

يوفر القانون الحماية التشريعية لمراقبة المسلمين والمساجد والمدارس الإسلامية والمنازل الخاصة دون
غيرهم، مما يفتح أبواب محاكم التفتيش على مصراعيها للتنقيب في النوايا والضمائر، وهو ما أدى

يادة حادة في جرائم الكراهية ضد المسلمين. تلقائيًا إلى ز

ويمكن القول إن الرئيس الأمريكي الأسبق جو دبليو بوش، كان صاحب المبادرة في هذه الهستيريا
مـن خلال تبنيـه ضرب بلـدان إسلاميـة لمحـاصرة “الإرهـاب” ومـن يـوفر لـه المـأوى، ولم يكتـف بذلـك بـل
هدد بشكل واضح الدول ذات الأغلبية المسلمة التي خيرهّا إما بالتعاون مع واشنطن وإما التعرض

للقصف وإعادتها إلى العصر الحجري. 

الإسلام أقوى
رغم كل هذه التعقيدات، لا يتخلى الجيل الثاني من المسلمين عن التمسك بدينهم ويلاحظ أنهم
الأكثر دفاعًا عن قيمهم الإسلامية حتى من آبائهم الذين هاجروا إلى أمريكا، حيث يجد الجيل الأصغر

كثر حجة بحكم تربيته المنفتحة على شرح مفردات الإسلام والدفاع عنه. نفسه أقوى وأ
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يرفض شباب المسلمين الاستسلام إلى بيئة علمانية تتزايد فيها حدة العداء له، ويتبنون إستراتيجية
دفاعية تجعل من التمسك بالدين رأس حربة عدالة قضيتهم، ولا يتنازلون أمام أي انتهاك، ويثبت

ذلك تعدد القضايا المرفوعة أمام القضاء من أجل حق بناء المساجد ودور العبادة.

يــة والمســاواة الكاملــة، يقاتــل المســلمون الأمريكيــون مــن أجــل تمكينهــم في المجتمــع علــى أســس الحر
وخاصة الذين ولدوا بأمريكا ولا يعرفون وطنًا غيرها، ويدفعهم إيمانهم الواسع بالحريات للجميع،
غلى الإصرار على مبادئ عقيدتهم، ولهذا يرفضون التنازل عن حقهم مهما كانت الضغوط العالمية

والداخلية. 
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